٠.‏ !حوصن ++ 0+0 م تمه 
ويقول الحق من بعد ذلك : 


+9 جع لاه الكتبسة الَيْتَ الْحراء اليس 


يَْلُ ماف ليكوت وَمَاالدرْضٍ وك أنه بحل 


دوعي © # 


ن الكعبة محرمة وها كرامة تستحق من المؤمن 


«جعل » تعن بين ووظّح 
صفات للأشياء بعد أن تكون ذات المادة 


فيها . أو «جمل» - 
موجودة . مثل قول الحق سبحانه : 


هل وَجَعل لك لسمع لاصو اا 











تمعد 2 


للك دوت © » 
(من الآية ا سورة الل ) 

أ أنه سبحانه خصص جزءا من خلايا الإنسان ليكون عيناً » وجزءا آخر ليكون 
أذناء رجزءا ثالث ليكون لساناً . والحن هنا يقول : « جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياما للناس ٠‏ . ونعرف أن كل الأسماء للمعنويات مأخرذة من المحسات . 

والكعب هر الثىء الناقء الخارج عن حد للتساوى . ومثال ذلك الكعب فى 
القدم يكون مرتفعاً . وكذلك الفتاة نطلتٍ عليها : «طفلة » وهى هون البلوخ . 
وعند البلوغ وظهور الثديين نقول إنها : «كَعْابٍ وكاعب » , أى أن ثدييها قد صارا 
مرتفعين . والكعبة ننوء . والنتوء ارتفاع . وهذا الارتفاع هو علامة البيت , فالبيت 
هو مساحة من الارض . أما الارتفاع فهر يجدد الحجم 











ومثال ذلك عندما نريد حساب مساحة الأرض ؛ نقيس الطول والعرض ٠‏ 
ونضرب الطول فى العرض حتى نحسب المساحة . أما إذا كان هناك ارتفاع فهذا 
يعنى الانتقال من المساحة إلى الحجم . والحق سبحانه يقول : 








من الآية 117 سورة البقرة 
أى أن سيدنا إبراهيم بعمله إنا أراد أن يصنع للبيت ارتفاعاً وحجياً » وهذا البناء 
يدل على صناعة حجم لمساحة من الأرض . إذن فالكعبة هى البيت بعد أن صار له 
ارتفاع . وكلمة « بيت » تعنى المكان الذى أعد للبيتوتة ٠‏ فالإنسان يضرب فى 
الأرض طيلة خاره وعندما يحب أن يستريح يذهب إلى البيت . 


ا ل 0 
بهم باختيار ربهم ء لا باختيارهم . فكل مسجد هو بيث لله ولكن باختيار خلق 
7 آما الكعبة فهى بيت الله باختيار الله . وهى قبلة لبيوت اله التى قات ب تيار خلق 
الله 

«وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس » وكلمة « البيت الحرام ؛ تدل على 
أن له حرمات كثيرة . وجعل الله الكعبة بيتأ حراما لكل المسلمين فياما . والقيام هر 
الوقوف . والرقوف هو القيام عل الأمر . والقاتم على أمرٍ ما يحفظ له قوام حياته 
ووجوده . 

وهكذا نفهم أنه سبحانه أراد أن تكون الكعبة هى البيت الحرام ليحفظ على 
الناس قوام حباتهم ٠‏ بالطعام والشراب واستبقاء النسل ودفع الآذى » وفوق ذلك له 
وسيادة وجاه وتمكين . ولذلك يعطى الإبمان الحياة الرافية » فالحياة مسالة 
فيها المؤمن والكافر , وتبدأ بوجود الروح فى المادة فتتتقل المادة إلى حالة الحس 
والحركة » والمؤمن هر من يرتقى بحياته فيعطى لها بالإيمان منافع » ويسلب عنما 
المضار » نيأف السيلدة , وبذلك تتصل حياته الدنيا بحياته فى الآخرة ٠‏ فلا تتتهى 
منه الحياة ‏ أبداً. . 


لقد جعل الحق سبصانه وتعالى الكعبة البيت الحرام قياماً للناس . . أى قواماً 
ل م 




















زمن الآية 84 سورة الانظال) 





ا؟صمحص موصن مصص ونح موصحصمصحه 
هكذا يكون الإيمان بالله وصللاً لحياتين : الحياة المادية فى الدنيا . وحياة الآخرة . 
وأراد الحق بذلك دفع الأذى وجلب النفع والجاه والسيطرة للمؤمنين » ونعرف أن 
البيت الحرام هو أول بيت وضع للناس : 


د 2000 


« إن ادل بنك وضع لشيس للذى يبع مب 






(منورة آل عمران ) 
كذلك نعرف أن إبراهيم عليه السلام هو الذى أقام القواغد من البيتء أما 
البيت نفسه فقد أقيم من قبل ذلك . ومادام الحق سبحانه قد قال 


9 ونع لثاين 4 
من الآية 47 سورة . آل عمران) 


فمعنى ذلك أن الله لم يحرم الناس من قبل إبراهيم أن يكون لهم بيت . فالناس 
معناها البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة . وأقام إبراهيم خليل الرحمن البُعْد الثالث 
وهر رفع القواعد للبيت الحرام . والحق سبحانه وتعالى يقول 





(من الآية 57 سورة الحج ) 

أى أن الحتق سبحانة وتعالى أظهر مكان البيت لإبراهيم عليه السلام » ونعرف أن 
إبراهيم أشرك ابنه إسهاعيل فى إقامة القواعد من البيت , ونعلم أن إسماعيل قد جاء 
إلى هذا المكان رضيعا مع أمه . وقال إبراهيم بعد أن رفع القراعد مترجها إلى ربه 
بالدعاء : 






زمن الآية 50 سورة. إبراهيم ). 

قد عرف إبراهيم مكان البيت وأنه بواقٍ غير ذى زرع ء لا ماء فيه ولا نبات - 

وجاء الحق بهذه الكنابة لنعرف أنه لاحياة بدون زوع ٠‏ والماء لازم للزرع . وبذلك 
يكون إبراهيم عليه السلام قد لبى نداء الله بأن ياتى إلى مكان ليس به أى ن 

الحياة . ولا بوجد فيه إلا المتعم , ولذلك ثرى سيدتنا هاجر عليها السلام عندما تتلقى 

الأمر من إبراهيم بالسكن مع ابنها فى ذلك المكان تناديه : با إبراهيم إلى من تتركنا ؟ فيقول 











لها : إلى الله تقول ت بالله . هنا تركته سيدئنا هاجر ليمشى كما أرادء قالله 
لن يضيعها لا هى ولا ابنها ؟ لانها قالت : رضيث بالله . 

وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ علينا قصتهاء والسعى الذى قامت به 
بين الصفا والمروة» وكيف كانت ثقتها فى أن الخالق الأكرم لن يضيعها لا هى ولا 
ابنهاء بل سيرزقهماء فتسعى بين الصفا والمروة لعلها نهد طيراً يدلها على مرقع للماء؛ 
وتعود إلى المروة لعلها تجد قافلة تسير . إنها تاخذ بالاسباب مع علمها أئها فى صحية 
السبب الأمظم . وسعت سبعةٍ ألبواط . وهى الانثى وفى تلك السنء وذلك من 
لهفتها على توفير شربة ماء لطفلها . 

السعى - كما تعرفه ‏ عملية شاقة . ولو أن الله أعطاها الماء على الصقا أو على 
المروة لما أثبت كلمثها ؛ ١‏ إن الله لا يضيمنا » . رلكن الحق يعطيها الماء عند قدمى 
طفلها الرضيع . وبذلك لها يكون سبحانه قد نبهنا وأرشدنا إلى : أما الاولى 
فإن الإنسان يلزمه أن يسعى على قدر جهده. وأما الثانية فهى أن السعى لا يعطى 
بمفرده الشمرة» ولكن الثمرة يعطيها الله . وججعل الله من السعى بين الصفا والمروة 
تعليمآ لنا درس عملى تطبيقى أن ناخد بالأسباب رلا ننسى المسبب ؛ لان قتئة الناس 
تاتى من الغرور بالاسباب . 





كلا إن الإنسان لبَطفَى ص أن ركه استَقَئ 9 » اسورة الملق). 
إنه لا يصح أبدا أن تعزلك الانسباب عن المسبب» ولا تقل سابقى مع المسبب إلى 
الاسباب؛ لا ٠‏ كُنّ دائما مع الاسباب؛ وتذكر دائماً المسبب . زلذلك 
نفول: إن الجوارح تعسمل» ولكن القلوب تخوكل . وهذا هو المزى من عطاء انق 
سبحانه الماء لهاجر عند قدمى ابنهاء وبذلك نستجاب دعوة إبراهيم الثى دعا بها الله : 





ينا إنى سكنت من ريت بواد غَْرٍ ذى رع عد بنك الْمُحَرم را يُقبمُوا 


من الشمَرَات أَعلَهُسمْ كرون 


(صورة إيراميم). 











2 0 صمح وحوح حت حص مجح صمح‎ ٠ 
لقد دعا إبراهيم عليه السلام بالرزق من الثمرات ء لأن الوادى غير ذى زر‎ 
ولذلك جمل الحق أنئدة الناس عبرى إلى الكعبة وإلى البيت الحرام . يقول‎ 





(من الآية 417 سورة القصص) 
ركلمة « يجبى » تدلنا على أن الناس لا تاق بهذه الشمرات اختيارا إلى البيت المحرام 
الذى جعله الله قياماً لحياة من يوجد فيه ٠‏ بل بأتون بالثمرات قهراً 





وهناك أناس لمم مزارع كبيرة وحدائق وفيرة الثار فى الطائف وفى غيرها من 
البلاد » وعندما يريد إنسان الشراء من نتاج مزارعهم يقولون له : إنه تخصص للكة 
قإن أردث شراعه فاذهب إلى مكة . 





القد استجاب الحق لدعاء إبراهيم : ( فاجعل أفئدة من الناس تبوى إليهم ) 
وه تموى » بكسر الواو تدل عل السفوط من حالق .. أى من مكان مرتقع 
شاهق . وكأن الشوق إلى الكعبة بجعل الإنسان مقذوة ولذلك نجد الكليف 
بالحج ‏ المحب له رالمتعلق به تشتاق روحه إلى الحج . 








وعلينا أن نفرق بين ١‏ يْوَى ..٠‏ أى يحب الذهاب . وه بَرى ؛ بكسر الواو أى 
يذهب بالاندفاع . فالإنسان إن سقط من مكان عال لا يستطيم أن يقول : سأتوقف 
عند نقطةٍ مافى منتصف مسافة السقوط ؛ لآن الذى يقع من مكان لا يقدر على أن 
يمسك نفسه . ولذلك قال الحق 








00 
« ناجم أفيدَةننَ ناس كبرت ايوم وارذلهم مْنّ اشمرّت » 
امن الأية 80 سورة إبراعيم ) 
وهذا دليل عل أن الْقُوىُ ليس من صنعة الجسم ء ولكنه من صنعة الأفئدة 
والافتدة بيد الله سبحانه ‏ هو الذى جعلها تيرى . والكعبة هى البيت الحرام , 
وهى قرام لحياة الئاس ٠‏ وسبحانه القائل : 








ايكذ 
حمح حو حت حت تت وحصت اأأننهت 
عد « يمتها م 
«وين دحل كان *انا 4 
0 (من الآية له سورة آل عمران) 


فالداخل إلى الكعبة آمن حتى ولوكان قاتلا . وكان الرجل يشقى بق 
الكعبة فلا يتعرض له . إذن فقد أعطى الحق نهم من مقومات الحياة 
وحجب عن المرجود منهم الضر . 





وأما السيادة والماه فقد عرفنا أن قريشاً سادت العرب وكان رجاها سدنة وخدماً 
لبيت الله » والكل يأق إلبهم فلا أحد يتعرض لقوافلهم الذاهبة إلى الشام أو 
اليمن . وإلا فمن يتعرض لقوافل قربش فإن قريشا نستطيع الانتقام منه عندما يأق 
إليها . وكان ذلك قمة السيادة . إذن فمقوم ١‏ بأق بنافع كالرزق ١‏ وإما 
أن بمنع الضار ؛ وذلك بالأمن الذى بصيب كل داخخل إليها ..وكذلك بالسيادة التى 
أخذتها قريش عل العرب جميعاً . وأعطى الله المثل لقريش على حمايته للكعية ٠‏ 
عندما جاء أبرهة ليهدم الكعبة : 








أل تَكَملَريْ بحب الفيل ق » 





ورد سبحانه كيد أصحاب الفيل ؛ لأنهم لر هدموا الكعبة لضاعث السيادة من 
بيش . ولذلك قال الحق وصفا لذلك : 








التَمَاء تاسيف ي 4 

زالآية © سورة القيل والآية كان 

جعل الحق أصحاب الفيل كعصف مأكرل أى كتبن أو نحوه أكلته الدواب وألقتةُ 

روا ٠‏ فعل ‏ سبحانه ‏ ذلك حتى تالف قريش وتطمئن إلى أن الكعبة لن يمسها 

سرء . وإلى أن رحلات الشتاء والصيف مصونة بحكم حاجة كل القبائل إلى الحج . 
وقال سبحانه : 


« تليعبدرارب 








© الي امتهم جرع فاتك نف جه 








ك1 





َ بالخوف ٠‏ وأبقى لهم السيادة 
والجاه بخدمة الكعبة التى جعلها الله للناس جميعاً قباما وأمنًا ؛ لان الذين يذهبون إلى 
يكفر عنهم سبحانه سيئاتهم ويخرجون من الذنوب كيوم ولدتهم أمهاتهم . 
وهذا قيام لحياتهم الأخروية أيضاً . 





إذن جعل الله البيت الحرام قياماً لكل ألوان الحياة . والبيت الحرام مكان كيا 
نعلم . وجعل الحق الشهر الحرام أيضاً قياماً للحياة ؛ والشهر الحرام هر زمان كرا 
نعلم . والشهر الحرام هو أحد الأشهر الحرم الأربعة ٠‏ شهر منها فرد أى غير متصل 
بغيره من الأشهر الحرم وهو رجب ‏ ولذلك يسمى رجب الفرد ‏ وثلاثة سرد أي 
متتابعة يل بعضها بعضا وهى : ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . والمراد بالشهر الحزام 
هو الجنس لكل شهر من الاشهر الحرم . 





ونعلم أن كل حدث من الأحداث بحتاج إلى فاعل . والفاعل يحتاج إلى ز 
ليفعل فيه الفعل ؛ وإلى مكان يفعل فيه » وإلى سبب يدعو إلى الفعل . وإلى 
تبرز هذا الفعل . ولذلك نذكر جيعاً قل الحق سبحاله : 

9 












فإياك أن نقول : إنى فاعل ذلك غداً إلا بعد أن نتبمها بقولك : « إن شاء الله » 
ولا يمنمنا هذا أن نخطط لمستقبلنا . فادمنا قد استعنا بالمشيثة . فلنا أن نخطط 
ححياتنا . ونقول : « إن شاء الله » لأن عناصر الفعل : فاعل ء ومفعول يقع عليه 
الفعل . وزمان : ومكان ء وسبب . وقدرة تبرز الفعل . ولا أحد منا يملك واحداً 
من هذه العناصر . قأنت أيها الإنسان لا تملك وجود ذاتك غداً . ولا تملك وجوه 
المفعول غداً . ولا تملك الزمان . ولا تملك المكان . ولا تملك السبب ؛ لأنه من 
الجائز أن ينغير . ولا ملك القدرة عل الفعل . فقد تسلب منك القدرة قبل أن تفعل 
الفعل . 

إذن » فأنت لا تملك من عناصر الفعل شيئاً . فلا تجازف ونقول : أنا أفعل ذلك 
غداً بل أسندها إلى من يلك كل العناصر . وقل : إن شاء اله هء وبذلك 
لاتكون كاذياً . 








اكز 
حمح حت 2ح تت ١26١نت‏ 

وهنا فى هذه الآية يوجد عنصران : المكان » الزمان , المكان هو البيت الحرام » 
والزمان هر الشهر الحرام ٠‏ والذى يحدث الفعل فيه نسميه : المفعول فيه . وهو إما 
ظرف مكان وإما ظرف زمان . وأراد الحق سبحانه بذلك أن يؤكد ما فيه فيام الناس 
زمانا ومكانا ٠‏ فلو أنه سبحانه لم يفعل ذلك بالنسبة للزمان وهو الأشهر الحرم » 
رالكان وهو الحرم , لاستمرت الحرب بين قبائل العرب إلى ما لا نهابة . ولذلك أراد 
بالأشهر الحرم أن يعطى للعقل فرصة للتأمل فى أسباب اهرب , ويعطى كل إنسان 
من العرب الراحة من القئال . وكان كل عرب فى ذلك الزمن بهتم بالاستعداد للقئال 
اهتيامه بالطعام والشراب . فكل منهم تربى على الغروسية والقتال والضرب بالرمح 
والبارزة بالسيف . 





وحينيا جاء رسول الله صل الله عليه وسلم لينساح بالدعوة في أرض الله صحب 
معه الكثير من الرجال الذين لم يكونوا فى حاجة إلى التدريب على أعرال الحرب . فقد 
كان كل الناس تقريبا جاهزين للفتال . وكان الله سبحاته اراد للإسلام أن ينهى الثآر 
بين القبائل وأن يستفيد الإسلام من استعداد كل عرب للقتال . واستفاد الإسلام 
أيضاً من أن آمة العرب كانت -غالاً - بية ؛ بيت كل إنسان مهم على ظهر 
البعير » يشد رحاله » ويتصب خيمته وينام ؛ لأن الناس إثما ارتبطوا بالاوطان عندما 
بنوا الثازل » فمن بنى لنفسه بيتاً فى مكان ما فهو يشتاق إلى ما بئاه 








ركان الحق قد أعدهم للانسياح بكلمة الله فى الأرض فلا حزن لترك مكان إلى 
مكان آخر . بل إن الشخص منهم كان يذهب إلى البلاد ويترطن فيها ليؤصل الوجود 
الإسلامى . فكان كلل واحد منهم نراة الخير للأمم التى انساحوا إليها ؛ قمن ذهب 
منهم إلى الشام توطن فيها ولم يصعب عليه فراق الجزيرة . وكذلك من ذهب إلى مصر 
وغيرها من البلدان . 


إذن فقد أراد الحق بحرمة الأشهر الحرم والبيت الحرام أن يرتاح العرب من القتال 
بدلا من أن تبلك الحربٌ الحرث والنسلٌ . وأراد الحق ذلك قياماً للناس ٠‏ واستبقاك 
للنوع , 


وكذلك حرم الله : ١‏ الهدى والقلائد » والهدى هو الذى يُيْدَى للحرم فيأكله 





اركذ 
ه١١‏ صصمحص مص حمص حمص ص مص حبص 
الناس هناك . ذلك لأن الحرم موجود بوادٍ غير نى زرع . والهدى هو البهيمة التى 
بتطوع بها أى إنسان ويضع حرل عنقها قلادة من لماء وقشر الشجر أو غير ذلك ٠‏ 
وعندما برى الناس القلادة بعرفون أن تلك البهيمة مهداة للحرم فلا يقربها أحد حتى 
صاحبها وإت قرصه وعضه الجوع . وى ذلك قيام للناس 





وتتابع الآية : « ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض وأن الله 
بكل شىء عليم » , وه ذلك ٠‏ نشير إلى الامور التى تقدمت كلها . وه لتعلموا أن الله 
يعلم مافى السموات ومافى الأرض » أى أنه مدير لحم ما يحفظ حياتهم فى كل حال, 
من أغيار الحياة ؛ فقد رتب سبحانه هم حفظ الأرواج ٠‏ 0 
وآمهم . وحفظ هم السيادة » كل ذلك بتدبيره وهو الحكيم . لقد دبر كلى شى. 
أزلاً » وأتت الامور على زفق ما دبر من خبر ومصلحة ٠‏ فإذا كان كل ذلك قد فملة 
سبحانه وتعالى فلانه الأعلم والأحكم . 





وقد حدث كل ذلك بعلمه وحكمته . ونؤمن أن مالا نعرفه قد عله وصنعه 
أيضاً - ببذه الحكمة المطلقة وذلك العلم الطلق ‏ « ذلك لتملموا أن الله يعلم ماق 
السموات ومافى الأرض وأن الله بكل شىء عليم ؛ لقد رتب حياة الناس فى الجزيرة 
وحول البيت الحرام على الوغم من أنهم قبل الرسالة كانوا يعبدون الأصنام ء ولكنه 
هداهم بالرسالة اللحمدية . ولذلك قال : و اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله 
غفور رحيم » فسبحانه جعل البيت أمنا وأماناً . وهذا إخبار شرعى لا إخبار كو 


والفرق بين الإخبار الكوى والإخبار الشرعى أن الإخبار الكونى لا بد أن يحدث لان 
لادخل للناس به ٠‏ أما الإخبار الشرعى فهر أمر يجب أن يقوم الناس بتنفيذه . فإن أطاع 
الناس الخبر القادم من الله جعلوا البيت آمنا. وإن أساءوا جعلوه غير آمن . 


وف زماننا القريب عندما اعتدى شاب يدعى جهييان على الحرم ٠.‏ تساءل 

الناس : كيف بعتدى إنسان عل الحرم وقد آراده الله حرماً آمنأ ؟ وقلنا : إن أمر الله 
حرم آمنا هر أمر شرعى بنفذه المؤمنون إن أطاعوا . وإن لم بتفذره فهم 
غير مؤمنين.. والثال على الأمر الشرعى والكوق قوله الحق : 











ايكذ 

حمح حت وح تت توح وت أنه 

2 مت َي » 4 

ْنا نجد فى الحياة خبيثاً يتزوج امرأة عليّة ٠‏ وتجد ملياً:: 
هو أمر شرعى بأن نزوج اللي : 
ن بالمبج . أما إن خالفنا المنبج فإننا تزوج 
ب وبذلك بختل التكانؤفى الأسرة . وتصير حياة اللجتمع 
جحياً . ومن أجل أن نحفظ للمجتمع توازنه علينا أن نزوج الطيب وأن نترك 
حنى لا تكون -. وينبهنا سبحانه إلى ضرورة مراعاة 


رمن الآية ١‏ سورة الور 















أى نيقظوا لأحكام الله » وكونوا طوع ما يريد » فمن يخالف الله فعليه أن يعرف 

أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب . ومن كان يطيع الله فليعلم أنه سبحانه غفور 
رحيم . وجاء سبحائه بصفة من صفات الجلال ُتقابل مع صفتين من صفات 
الجبال » قصفة : « شديد العقاب » تتقابل'مع صفق صفتى : وغفور رحيم ؛ ؛ لأن كل 
الناس ليسوا أخياراً ٠‏ وكل الناس ليسوا أشراراً , لذلك جاه للاخيار بها بناسبهم من 
المغفرة والرحمة » وجاء للأشرار بما يناسبهم من شدة العفاب ٠‏ وغليت رحته ومخفرته 
غضبه وعقابه .. ونلحظ ذلك من بحىء صفة واحدة من صفات الجلال : ( شديد 
العقاب ) ويقابلها صفتان من صفات الجال وهما : ( غفور رحيم ) . 


ويقول الحل من بعد ذلك : 








١‏ اأحجوح نوص نوص ص مص ص مصصبيصه 
الرسول هو المبعوث من المرسل الحق سسبحانه إلينا نحن العباد . والحق سبحانه 
هو الفاعل الأول , المطلق الذى لا فاعل يزاحمه ء والمفعول الأول بالرسالة هو 
الرسول صل الله عليه وسلم . والمفعرل الثانى هو نحن . وهناك فى النحو المفعول 
معه . وهناك أيضا المفعول له . والمفعول فيه , والمفعول به . وأيضا يوجد المفعول 
إليه والمثال عل المفعول إليه قوله تعالى ؛: 
«تلؤل تناخ رن تيد َي َمل تنه » 
امن الآية *+ سورة التحل) 
وفيه أيضا المفعول منه . وامثال على المفمول منه هر قوله الحق : 





(من الآية 398 سورة الأعراف) 
ود قومه : هى مفعول منه . لأنه أختار من قومه سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل 
ليعتذروا عمن عبد العجل ويسألوا اللا أن يكشف عتمم البلاء . 


إن مهمة الرسول صل الله عليه وسلم هى البلاغ ( ما على الرسول إلا البلاخ ) » 
أما تنفيذ البلا فهو دور المؤمنين برسالة رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ فإن أده 
فلهم الجة » وإن لم يزثرها فعليهم العقاب . وأراد الح أن يكون البلاغ من رسوله 
مصحويا بالأسوة السلوكية منه صل الله عليه وسلم ؛ فالرسول يبلغ, وينفذ أمامنا 
ما بلغ. به حتى نتبعه ٠‏ ولذلك قال الحق : 
1 لَقَذْكن كك فى يسول الله اشوة كت » 
زمن الآية 19 سور الاحزاب ) 
وهذا ما ينقض ادعاء الألوهية لبشر . فلو كان هناك إله رسول لقال الناس + 
كيف ننبع هذا الرسول وله من الصفات والمخصائص ما يختلف عن نحن البثر؟ إن 
الرسول لا يستقيم ولا يصح أن يكون إِا لأنه هر الأسوة والقدوة للمرسل إليهم . 
إنه يصل ويصوم ويزكى ويحج ويفعل غير ذلك من.الافعال . ويأمر من أرسل إليهم 
أن يتبعره فيم| يفعل . فلو كان إها فإن المرسَل إليهم ‏ وهم البشر - لا يقدرون على أن 
يفعلوا مثل ما يفعل ؛ لأنه إله وطبيعته تختلف عن طبيعتهم ولذلك لا يستطيمون 





اعد 

ه-ت2 :2:20:51 | "ات 
التاسى والاقتداء به. فالأسرة لا تتأتى إلا إذا كان الرسول من جنس المرسل إليهم .. 
أى يكون بشرا بكل أغبار البشر . 





امد إلا آن فالواأبمَث الله برا رُسُولاُ 
©« (سورة السراء» 

أى أن البشر تساءلوا ‏ جهلاً ‏ بمما يمنع الله - سبحاته ‏ أن يرسل لهم رسولا من 
غير جنس البسشرء ولاذا أرسل لهم رسولا من جنهم الشرى ؟ وهنا ياتى الآمر من 


يد 
طقل أو كان فى الأرض مَلائكَة يمْشُون مُطْمَيَينَ زلا يهم من السْمَاء ملكا 
سول © ل(سورة الأسرام). 


ويهذا يلغ الحق رسله ضرورة إبلاغ الناس أن الرسول لهم لابد من أن يكون من 
جنس البثسر ؛ لان الملائكة لا يمشون مطمئنين فى الارض .. ولو جساء الرسل من 
اللائكة لقال البشر : لن نستطيع اتباع ما جاء به الملائكة لانهم لا يصلحون أسوة لنا ؟ 
لانهم من جنس آخر غير جنس البشرء ثم إن الملانكة من لق الغيب. فكيف يبعث 
الله للبشر هذا الغيب ليكون رسولا ؟ ولو حدث ذلك فلا بد أن يجعله الحن فى 





صررة بشرية 
قفى آية أخرى يقول الحق 
رز مَك لَجْعَلنَاهُ رجلا ليسا عَم يسنك > ا(سورة الاتعام) 


إنهم طلبوا ان ينزل الله عليهم ملكاء .ولو استجاب الله لهم وارسل رسوله ملكا 
لتجسد الْلّك فى صررة بشرية» وهم من بعد ذلك قد يستمرون على الكفر ويعاندون 
ولا يؤمنون» عندتل يحق عليهم عذاب الله ويهلكهم . إذن فمهمة الرسول هى البلاغ 
ولنا فيه الأسوة . 





هفلك 
:2 مح تحت تت تمصت محص مهن 
وتتابع الآب والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ١‏ كأنه سبحانه وتعالى يحذرنا من 
أن نأخذ شكل الإيمان دون أن نؤمن حقيقة ؛ لان الأمر الشكلى قد يجوز على أجناس 
البشر أن ينخدعوا فيهء ولكن الله بنظر إلينا بقيوميته؛ فسبحانه لا تأخذه سنة ولا نوم. 
وفى هذا القول تحد للمنافقين من أنه سبحانه سيحاسبهم؛ فإن كتم الإنسان الكفر فى 
قلبه راظهر الإيمان الشكلى» فسرف يتال عقاب الله: وعلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم ومعه جماعة الؤمنين أن يحكموا على ظاهر الأمر وأن يتركوا السرائر لله 
إن رسول الله صلى الله عليه رسلم ينهانا عن أن نحكم بكفر إنسان اعلن الإيمان 
ولو نفاقاً. وقد ابلغنا صلى الله عليه وسلم أنه بشرء وعرف أن البشرية محددوة 
القدرة. ولذلك قال : «إثما أنا بشر وإنكم تختصمرن إلى فلعل بعضكم أن يكون الحن 
بحجته من بعض فاقضى له على نحو ما أسمعء فمن قضيت له بحق مسلم قإما هى 
تطبه من الدر ينار اترعي :50 
هكذا يحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نظن فيه قدرة فوق قدرة الببشر 
وعندما ققتل صحابى رجلا أعلن الايمان قال له رمسول الله صلى اله عليه وسلم + 
اهلا شققت عن بطنه فعلمت ما فى قلبه 6" إذن فتحن لنا الظاهرء أما السرائر فامرها 
موكول إلى الله . ولذلك يقول الله  :‏ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون » ٠‏ ونعلم أن 
ظاهرة الفاق تمعلى للمنافق حقوق المسلم الظاهرة الموقوتة بحيائه وزمنهه ولكن الباقى 
فى الحياة الاخرى طويل ينال فيه جزاء ما أبطن من كفر . والكتمان غير الإخفاء 
فكتم الشىء يعنى أن الشىء ظاهر الوضوح ولكن صاحبه يكتمه؛ آما الإخفاء فهو 
ما يدور بالخواطر؛ ويمكن أن يخفيه الإنسان» ولكنه مع مرور الرقت لا يستطيع 
ذلك فالشاعر العربى يقول : 
ومهْما تكن عند امسرىء من خليقة 
وإن خالهاء تفي على الناس تُمْلَم 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم رأبو داود والترمذى والفسائى وابن ماجه 
(1) رواه مسلم وأبو داو وابن ماجه وأحمد 














اكد 





لكت 
ويقال : يكاد المزيب أن يقول جذوق . 


ومادام الحق يعلم كُلّ ما نيدى البشر وكل ما يكتمون » وهر شديد العقاب » 
. وغفور ورحيم , ويجازى على الحسنة بعشر أمثالما » ويجازى على السيئة مثلها ٠‏ فهاذا 
علينا أن نفعل ؟ يأتينا القول الفصل فى أمر الله لرسوله أن يخبرنا : 


خف مل لَامستَوى الح توَالِب لعجب 
كَرَهُ الث ماما له يكأزي الآببي 
تلك تبخرت © #ه 


إذن فالخبيث لا بستوى أبداً مع الطيب . بدليل أن الإنسان منا إذا ما ذهب لشراء 
سلعة فهو يفرز البضاعة ليختار الطيب ويبتعد عن الخبيث . وهذه قضية كونية مثلها 
تماماً مثل عدم تساوى الأعمى والبصيرء وعدم استواء الظللات والنور . وياق الح 
إلى المحسات ليأخخذ منها ما يوضم لنا الآمر المعنوى . ولذلك يحذرنا أن نغتر بكميات 
الأشياء ومقدارها . فإن الطيب القليل هو أربى وأعظم وأفضل من الكثير الخبيث 
والآمر الطيب قد يرى الإنسان خيره فى الدنيا » ومن المؤكد أن الآخرة أكثر 
بكثير مما يتصرر أحد ؛ لآن عبمر الآخرة لا جاية له . أما عمر الدنيا فهر محدوه . 











وكتير من الناس عندما يحضرون قسمة ما قكل واحد يرغب فى أن يأخذ لنفسه 
النصيب الأكبر ؛ لان الإنسان تغريه وهذا الطمع يشيع الحبث فى جميع 
ما يآخعذ الطامع ٠‏ فالذى يطمع فى حقنة من قمح عل صبيل الثال- تزيد على 
حفه ء فهر يفسد حياته بهذا الشىء القبيث . وذلك كخلط الماء الطاهر بماء نجس 
تغلب النجاصة عل الماء . إذن فلا يملح أن نحكم على الأشياء بكميتها وقَثْرِها , 
ولكن يحب أن نحكم عمل الاشباء بكيفيتها وصفتها ويسمرها فى الخير. 








اتيك 
ه١٠١‏ صمح مص نح ححصت مجح سج .20 
والشال الذى لا آمل من تكراره هر التلميذ الذى يكد لدة عشرين عاماً فهر 
يتخرج إنساناً له مكانة لاثقة . أما التلميذ الذى يقضى عشربن عاماً فى اللعب واللهو 
فهو يتلقى وينال مستقبلا فاشلا مؤلا . .إذن » عل كل منا أن بقدر النفعية 
بدهومنها . ولا يغتر يكثرة الحبيث . 


والمثال ينكرر فى حياتنا ولا بد أن نضعه أمام أعيئنا لنرعى الله ولا ننساق كما ينساق 
كثير من اللانن إل هلاكهم ٠‏ لعفن التليق لا يرعضون قنسية الله ى مواريكهم + 
فيعطى بعضهم للذكرر ولا يعطى للإناث . أو يقلل من نصيب الإناث . ونقول لمن 
يفعل ذلك : أنت لا تعلم ماذا تفعل . ولو أن ابنك الذكر يعلم آن يد الله في الأشياء 
لقال لك : ارحمنى ولا تزدن ؛ لآن الحق سبحاته وتعالى قال : 


ا ابتار لا تنروت أيهم أرب لَك نَفعًا 


ومن الآية 1١‏ سورة السلع 


ولذلك بجب أن ينتبه الناس إلى أن قسمة الله هى أعدل قسمة , وإياك أن تظلم 
انا لك أو قريب بزيادة فوق ما قدره الله له ؛ لأن هذا عين الظلّم فإن فاتت عل 
ا مورث وهر حي نقول لمن أذ : احذر ولا تقبل ما هر فوق شرع الله فد ماع 
فوق حقك . افعل ذلك برجولة الإيمان . وإياك أن نظن أن الذى سيديم الستر 
لاولادك هو هذه الزيادة التى ليس لك حق فيها ؛ لأنك ببذه الزيادة ستقطع الارحام 
ونغرس بذور الكراهية والبخض . 





ولونظرت إلى هذه السآلة وأقمتها على ما شرعه الله فستجد أن الرزق سيفيض 
عليك من كل جانب مادمت فد راعيت حن الله فى إرادته الق حككم بها 
الاستطراق الأسرى وتظهر العدالة الربانية ؛ لذلك يجب ألا يجترىء أحد على قسمة 
الله ؛ لذلك اقول لكل من يقرأ هذه الكليات ريفكر فى الاجتراء على قسمة الله : نْب 
إلى الله ولا يصح أن تشوه استقامتك الإيمانية . وإياك أن يظن إنسان أنه كأب يمكنه 
أن يحتاط لآبناله فكثياً ما رأينا أناساً تركهم أهلهم أغنياء وصاروا فى عوز وفاقة 
وفقرء ورأينا أناساً تركهم أهلهم فقراء ...وأقاض الله عليهم من رزقه ٠‏ فسبحانه 


القائل : 








ا 
دمح ٠‏ > :2 25 تحت روه 
«تش لين زا 5 لم فون َواعطي] تق اذ ويقو قنك 


بيدا 6 








(سورة النساء) 

إذن فعلى المؤمن أن يجحذر الكثرة إن كان بها شىء تخبيث . ولنا العبرة فى الحكاية 

التى حدثت مع أبى جعفر المنصور حينم) بويع للبخلافة » وذهب الناس: يهتثونه بإمارة 
المؤمنين » ودخخل .عليه سيدنا مقاتل بن سلييان وكان أحد ‏ الؤاعظين . 


هنا:قال أبر جعفر لنفسه : .جاء ليعكر علينا. صفر يومنا ٠‏ سابداه قبل أن يبدا 
وقال له : عظنا يا مقاتل ٠.‏ قال -مقائل : أفقك ها زأيت: ام جا سمعت؟ 


ذلك أن السمع أكثر من الرؤية » فالرؤية محدبودة ومقصود رة عان ما تدركه العين » 
لكن السمع متعدد ؛ لان الإنسان قد يسمع ايضاً تجارب غيره من البشر . 


قال أبوجعفر : تكلم بما رأيت .. قال : با أمير المؤمنين . مات عمر بن عب دالعزيز 
وقد ترك أحد عشر ولد . وخلف ثيانية عشر ديثاراً كُفن منها ببخمسة ء واشتروا له 
قبرأ باربعة » ثم وزع البافى على ورثته . ومات هشام بن بدالملك . فكان نصيب 
إحدى زوجاته الأربع ثانين ألف دينار» غير الضياع والقصور. كان نصيب 
الزوجات الأربع هو ثلائائة وعشرون ألف دينار : وهذا هر ثُمن التركة نقط . والله 
يا أمير المؤمنين لقد رأيت بعينى هاتين فى يوم واحد ولدأ من أولاد.عمر بن عب دالعزيز 
يحمل على ماثة فرس فى سبيل الله . ورلدا من أولاد هشام بن عبدالملك يسأل الناس 
فى الطريق ,7 





إذن قعل كل منا أن يعرف أنه لم يدل الدنيا بثروة » وعليه أن يتأدب مع الله 
ويرعى حل الله : ولا يتدخيل إلى قسمة الله .ل 
«ثل لَإِسْعرى آطبيثٌ راطيب وز أي كز اطريت 


الأنيٍ 20 شرا 4 , 














لايك 
213147 +ت :5022222 
عل المسلم ‏ إذن ‏ أن يستحضر كل ملكاته العفلية حتى ييز الخبيث من الطيب 
ويرفض الشىء الخبيث ؛ لأننا لو تدبرنا الحكم بعقولنا لوصلنا إلى أن حكم الله هو 
الحكم الم العادل . 5 


( لعلكم تفلحرن ) والفلاح ‏ كبا نعلم - ماخوذ من أمر :ممس وهو . فلح 
الارض ء فالإنسان يأخذ حبة قمح ويزرعها فتعطيه سبع سنابل فى كل سنبلة مائة 
حية . والحق سبحانه يسمى لنا كل عمل الآخرة بالفلاح لان الكلمة ها وقعها 
الجميل ٠‏ ل ا 0 
العناصر اللازمة للزرع واللازمة لكل حياة , هذه الارض 5 
استابل , ؛ فى كل سنبلة مال حي » فكم عطاك خاق الأرض ؟ فاق له أي السلم 
ولاتتدخل فى قسمة الله » وضع أمامك هذا التوجيه الحكيم الذى ورد فى الآثر: 
شركم من ترك عياله بخير وأقبل عل الله .بشي . 





وعلى الأبناء الذين ابتلوا بهذا أن يراجعوا الأمر بنخوة إيمانية ؛ لأن الاب 3 
أحب ابناً له وزاد له فى الميراث كان أحبق الحب ء وعلى الابن أن يمترم عاطفة 
الحب ء وأن يجازى الاب عنها ويرحمه . فيعيد الأمر إلى نصابه ويعطى كل ذى حق 
حقه حتى لا يتعرض أبوه لعذاب النار الذى سيناله نتيجة تدخله لصالحه فى قسمة 
الله ل 


ويقول الحق بعد ذلك : 


86 يتايبا اريت ءامنا لامتكلوأ عذافية 

إد د لك يمودنا قلاع ب 14 

تان يّدَ [َحكم عَنَا أمَه عن 0 
ع2 4 


ن السؤال . والنبى صل الله عليه وسلم قال : « ذرونى:ما تركتم فإما 
قبلكم بكثرة سؤالحم راختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فاتوا 
منه ما استطعتم وإذا نبيتكم عن شىء فدعوه ,9© . 





ونعرف أن بنى إسرائيل شددوا عل أنفسهم عندما أخذوا يماطلون فى أمر ذبح 
البقرة ء وتساءلوا عن لونها . وشددوا فشدد الله عليهم . ولو أنهم ذبحوا أى بقرة 

أن 2 شددوا فشلد الله عليهم حتى جاءت البقرة الموصوفة 
ملكا ليتبمء كان هذا اليتيم ابنأ لرجل صالح وكانت له عِجْبلة فاق بها موضما كثير الشجر 
والمرعى وقال : اللهم إن استودعتكها لابنى حتى يكير وعتدما ساوموا اليتيم على 
ثمتها باعها هم بملء جلدها ذَهياً . 





وقد شدد بعض الناس فى سزال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبدالله بن 
حذافة بن قيس السهمى الذى سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : من أبى ؟ 


فأجاب رسول الله : أبوك حذافة . ولو فرضنا أن هذا السائل كان يتسب لغير أبيه 
ألا يكون فى ذلك فضيحة لأمه وقد قالت له أمه : ما رأيت أعق منك قط . أكنت 
تأمن أن تكون أمك قد قارفت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها علل رءوس الناس . 


القد أراد الحق أن يخفف من أسئلة الناس فى الأمور التى تؤدى بهم إلى المشقة 
والتعب وتسىء إليهم وتقبل الحق من رسوله أسئلة المؤمنين عن القواعد الشرعية مثل 
سؤاهم عن الخمر والاهلة والحيض والشهرالحرام وغيرها . أما الأسئلة الأخرى فقد 
قال الحق فى شأنها : «عفا الله عنها والله غفور حليم ٠»‏ 


ذلك أن البعض استمرأ السؤال وكانه يمتحن النبى صلى الله عليه وسلم . ولذلك 
جاء الأمر بآلا يتعمد المؤمنون السؤال عما ستره الله عنهم كى لا ينفضح عرضهم . 
« وإن نسألوا عنها حين ينزل القرآن نبد لكم » فإن نزل القرآن وهو بجمل الإجابة 
كان بها . وإن لم تأت الإجابة فلا يقولن أحد : إن النبى ليس عنده جواب . أو هى 
سؤال عن الا: اقترحوها ادعاء منهم أنها تثبت صدق التبوة فقد حكى الله عنهم : 
0 
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تان الأ ممه از كود أن ةين نبل 


ال ارخ كفت عانم كنا 


01 أو سقط آلسماء كا زتمت علينا 





( نونكع 













ىل دسق جم 


لوَالْمكيك ملا 6١‏ اد يكو 


اعرها1 هارع فوزع عر لست معو عه خا 0000 222 يي 
ولَن نُؤْسنَ كيك حتى مُعَرلَ ينا عل سبع وهل كث إلا 


بكرا ولاك » 
(سورة الإسراء) 
القد ظهر من هذا القول سوء النية المبينة منهم .“قالرسول لن يأتى بالآيات ٠‏ بل 
تأتيه الآيات بالآمر المكلف به ؛ لأن الرسول لا يخنار ما يُؤْى به من آيات ؛ ولكن 
الحق هو الذى يرسل الآيات المناسية . 





ولذلك يقول الحق : 


جاكد سالاق/ يست فرلتبغزيا 
كنيرت © 4 


والحق لم برسل هذ الآيات رحمة بمن سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها فقد 
سأل قوم عن ناقة وعقروها فأبادهم الله . وقوم عيسى عليه السلام سالوا عن مائدة 
وتزلت عليهم وتوعدهم الحق بعدها إن لم يؤمنوا . وكانت سنة الله مع 'خلقه إن 
اقترحوا هم آية وم يصدفوها فإن الحق ييلكهم أو يعذبهم .. ويعطى سلبحانه أمة محمد 
صل الله عليه وسلم ضياناً : 


و وهل يكرا 
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من الآية 70 سورة الأنفال). 





1 





نئدايات 


إذن فالآسئلة التى سألوا عنها لم يجبهم عنها لأنه سبحانه قد عفا عتها. والعفو_ كا 
نعلم ‏ مأخوذ من علّى الآثر أى أذهب الأثر . وعفو الله من مغفرته ورحته . 


ويقول الحق بعد ذلك : 


م 
7 
كم 
7 


000 


عقولا سَإْبوَولوَصِيل ةوك 
كنا ا 
كد هعون ©) 4ه 


وهذه الآية جاءت فى السورة النى أحل الله فيها بهيمةالاتعام ٠‏ وحرّم منها 
ما حرّم . فهو سبحانه الذى لق الإنسان » وتخلق له ما يستبقى حيائه من قرت . 
وما يستبقى نوعه بالنزاوج . وإذا كان المي هر الذئ جعل الإنسان خليفة في الأرض 
فقد أعدّ له كل هذه المقومات للحياة من قبل آدم عليه السلام . أعد سبحانه لخلقه 
الأرض والسياء والماء واهواء » وبما ذخر وبا وأوجد فى الارض من أقرات لا تنتهى 
إلى بوم القيامة . 


ا 





ولنا أن نلتفث إلى فارق مهم بين « الخلن » » وبين « 
والجعل ثىء آخر . والخلق هر إيجاد من عدم . والجمل هو ترجيه عملوق لله إلى 
مهمته فى الحياة . فخلق الله لا يخلقرن شيئاً . إنما الخلق والإبجاد له سبحانه . وعلينا 
نحن الخلق ‏ أن نخصص كل شىء لمهمته فى حياته التى أرادها الله . أى أن نترك 
« الجعل » لله ولا نتدخل فيه . بمعنى أن الخالق سبحانه وتعالى خلق الختزير -على 
سبيل الال لياكل من القاذورات وليحمى الإنسان من أمراض وأصرار كثيرة » 
' وعل الإنسان:إذن ‏ أن يخصصىن الخنزير هذه المهمة فلا يحوّله إلى غير مهمته كان 
يأكله مثلا .٠‏ لآن تحويل مهمة. تحلوق لله إلى غير مهمته هو أمر يضر بالإنسان الذى 
أرادة الله سيدا :مستخلفاً ىق الكون . 
ا 





الجَعْل » . فالخلق شىء » 











5+1 :5 2 05ت حص مص 2 
وأبلغ سبحانه الناس أنه قد أحل أشياء وحرّم أشياء » وعلى الإنسان أن يرضخ ما 
حلله الله فيقبل عليه , وأن يرضخ بالابتعاد عما حرّم الله . والخالق سبحانه وتعالى 
هو الذى « خلق » وهو الذى وجعل » وهو القائل : 
« جَعَلَ أه ّهُالْكمبَة لبت حرام فيا لد # 








رمن الأياللة سورة الاقم 
وهو القائل : 
« انه بال حَلنَ اموت والأر 





وَل الت واثور » 
دن الآية ١‏ سورة الأنمام). 

والحق سبحانه وتعاق يتهانا عن أن نجعل له أتداداً 
ريلك ين فل هال جل 

رو الأرضّ فركا الما .' ينك وَأَوْلٌ من الشملومآ» كار بده من رت 


يان تلا نجعلا ناا َأنمَ طون وه 4 








( سورة البقرة ). 


فسبخانه وتعالى موجود وواحد أحد . فلا يصح أن غيملرا له أنداداً ؛ لآن ذلك 
عبث . ويثبت لنا سبحانه أن قضية الفساد فى الأرض تنش من تعدى الناس إلى 
الجعل المخلوق لله فيحولرنه إلى غير ما خلقه الله له . 


والخَلقُ فى حياتهم اليرمية يحرصون على أن يستخدموا الأشياء نيما هى مخصصة 
له . ومثال ذلك أنت تستقبل من صانع الجد: الب من جبن . وتستقبل من صانع 
الصابرن قالباً من الصايرن ٠‏ ثم تىء بالجبن والصابون إلى المنزل ٠‏ فتخبر أهل 
البيت بأن الببن للاكل والصابون للغسيل ء ويطيع الجميع هذء التوجيهات لكن 
إن استخدم أحد الصابون للأكل والجين للغسيل. .يدث إفساد فى صحة أفراد 
الأسرة . وكذلك جمل المن سبحانه وتعالى لنا أبناء من أصلابنا ٠‏ فكيف تأخيف أبناء 
من غير أصلابنا لنجملهم. أبناء لنا؟ إن هذا خب فى الجغل 











ولذلك قال الحق : 
١‏ مَاعَمل ذيؤز ك3 4 
رمن الآية غ سورة الأحزاب ) 
إن الدع هوا حفيقة أمره من غير صلبك ٠‏ وزوجتك ليست آنا له ٠:‏ فكيف 
تبعله ابنا لك . وتمكنه من أن بجلس فى حجر امرأة بر أمه ويشب عل ذلك وينظر 
إلى غير عحارمه على أن ذلك لال ومباح له , إنه بذلك يفقد التمييز بين الحلال 
والحرام , لذلك فالتينى إفساد فى الجمل 





إن كلل فساد ينشا فى الكون حينها نجعل تلوقاً لله فى مهمة غير تلك التى جعلها 
الله له . والحق سبحانه وتعالى يبلغنا أنه الذى خلق الإنسان ٠‏ وخلتق له ما يقيته » 
وما يحفظ نوعهء فعلينا أن نتبع ما يأمر به الحق من انباع ما هو حلال » والابتعاد عها 
هو حرام . وإن قال فائل : وناذا حرم الله بعض الأشياء التى خلقها ؟ ونقول : إن 
الذى خلقها جعلها لمهمة غير التى يريد الإنسان أن يرجهها له » ومثال ذلك تحريم 
أكل الحم الختزير 





والإنسان منا إذا ما رأى صورة من معيشة الحيوانات فى الغابة ٠.‏ يتعجب ٠‏ 

ات حميوان هى غذاء لحيوان آخر . وسم التعبان هو حماية وعلاج . ونعرف أن 
الإنسان يستخلص سم الثعبان ليستخرج منه علاجاً لبعض الامراض ولفتل بعض 
الجرائيم ٠.‏ 5 





ولذلك يقول الحق سيحانه 
لل أ اناكم يدي 
عل ةتروت © » 





موحللا كل اله لذن لكر 





(سورة ينس ) 


كيف إذن نجمل من أنفسنا مشرعين نحلل الحرام ونحرم الال ؟ إن الله الذى 
خلق كل شىء لم بمنسمنا الإذن بذلك . وعلينا أن نسلم بأن كل شىء تخلوق لمهمة 





11١١‏ صمح و وص مجم نوصت وص ص موحت 


فلا يصح أن نوجه شيئا إلى غير مهمته . وتوجيه أشياء إلى غير ما جعلت له أنتج آثاراً 
ضارة . ومثال ذلك استخدامنا لمبيدات الحشرات فى الجقول . تلك المبيدات أبادت 
الضار فى نظرنا ٠.‏ وأبادت النافع أبضاً . وعل الإنسان -إذن- أن جيداً 





والبحيرة هى الثاقة ألتى نشق أذنها كعلامة على أنها عحرّمة فلا يتعرضن ها أحدا. 
لا ترد عن مرعى ء ولا ترد عن ماء ء ولا يُشرب لبنها . ولا يُركب ظهرهاء ولا يمز 
صوفها ؛ لأخهم قالوا انتجت جمسة أبطن آخرها ذكر . وه السائبة ‏ وهى الناقة 
النى يقدمها الرجل إن برىه من مرضه أر فدم من صفره كنذر سائب ٠‏ فلا يريطها » 
رتاكل كها تريد , رنشرب ما تريد , وتنام فى أى مكان . ولا أحد'يتعرضض ها أبدأ , 
وقد سميت « سائبة » بمعنى مأخوذ من'الماء السائب . ونعرف أن صفة الماء وطبيعته 
الاساسية هى الاستطراق ٠‏ فإن سقط الماء على قمم الجبال فهو يلا الوديان أولا ٠‏ ثم 
.يصعد إلى الأعالى , هكذا يكون استطراق الماء مالم ينحكم فيه الإنسان بإقامة 
السدود والمضخات وشبكات ترذيع المياه 


والوصيلة هى الناقة التى تصل أخاها * فالنافة عندما تحمل وتضع المولود . هنا 
ينظر أصحاب الناقة إلى جنس المولود . فإن كان ذكراً أكلوه . أما إن كان المولود أنتى 
فهى لهم يستبقونها لأنها وعاء إنجاب لنتاج جديد ويكفى فحل واحد لإخصاب 
عشرات الإناث . فإن نتجت الناقة فى بطن واحد فكراً وأنثى فإنهم لا يذبحوتها 
ويقال : «وصلت الأتثى أخاهاء فحرمته علينة. 


فى ريفنا المصرى نجد الأطفال يتمنون أن ياقى وليد الجاموسة أو البقرة ذكراً حتى 
يأكلوا من لحمه وحتى بشربوا من لبن الماموسة أو البقرة كيا ييوون . ذلك أن الطفل 
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ينظر إلى مصلحته المباشرة . أما الكبار فهم يتمئرن. دائم). أن يكون وليد البهيمة 
أنثى ؟ لان الانثى وعاه لنتاج جديد . 


والد حام » هو الفحل الذى يحمى ظهره من أن يُركب ٠.‏ ويتركونه اينطلق كما 
يريد . وهو الذى لقح عشرة أجيال من الإناث ٠‏ أو هو الذى ننجت من صلبه عشرة 
أبطن . ركان من الضوابط لمذه العملية أن يعرفوا أن حفيد هذا الفحل ‏ ابن ابنه - 
يمكنه أن يلقح . 


وكل هذه المائل : البحيرة . والسائية » والوصيلة ٠‏ والحام » هى من 
اختراعات أهل الكفر الذين يفترون عل الله ٠‏ قالحق سبصاته وتعالى سني هله 
الانعام ليستمتع الإنسان بأكلها وشرب لبنها وتسخيرها إلى ما يفيده 





ومعتى ٠‏ يفترى الكذب ٠‏ أى أنه يذ 
فالكذب ستر لحقيقة كانت قائمة . والخقيقة القائمة منذ أن لق الله الخلق 
الاتعام جميعها مسخرة لخدمّة الإنسان ٠.‏ وأبلغ سبحاته آدم بمتبجه . وكات من 
المفروض أن يبلغ كل جيل الجيل الذى يليه ٠‏ لكن طول الزمن والغفلة هما السببان 
وراء نسيان الناس لبعض الأخبكام ؛ لذلك بعث الله الرسل ليذكروا اناس بالمتيج » 
وليزيلوا الكفر عن وعى الناس ٠‏ فالكافرون أناس ستروا منيج النه . وستروا البلااغ 
عن الله . وهم بذلك يفترون الكذب على الله . 





رمثال ذلك قصة دخول الاصنام إلى التحعبة ٠‏ فقد سافر رجل السمه عمرو بن لحن 
إلى بلاد الشام ٠‏ فرجد أوثاناً وأصناماً فنقل منها صلا يقال له : » هبل » إلى مكة » 
وكان هو أول من أدخل الأصنام إلى مكة . وكا فعل عمرو بن حَمَىَ قعل غيره بوضع 
قوانين وقواعد ل بأت بها الله كالوضيلة والبخيرة والسائبة والحام . وكان دلك افتراء 
على منج الله وتغييرالمنيج الحق . عل فرص أنه لا منبج قد وصلهم من الله ٠‏ ألم 
يكن من ضرورة التعقل 'أن ينظروا فى أمر هذه الدع والضلالات ؟ 

إن+الحق مسبحانه وتغالى ألم يمنع العقل من أن يصلل إلى حفيقة كونية سليجة 
ولكن قد يمهد العقل ويتعب بالتجربة الطويلة جنى.يصل إلى حقيقة ما لذلك أراه 





ب _ سس سه - ماده 


2 6242:5425: صصح هحوهت‎ ٠ 
سبحانه حماية الناس من شقاء التجارب القاسية فانزل منبجه ايحدد الحرام من‎ 
: الخلال . قال سبحاته‎ 





(سورة التوية) 
ويقول فى موضع آخر من القرآن الكريم : 





ٍق الى أرسلَ وسو 0 رباد دمن عل لعي باط ميد © » 
رسورة الفتع ) 

ولقائل أن يقول : لماذا إذن وُجد فى العالم أديان أخرى . كاليهردية والنصرائية » 
ولاذا إذن هناك ملاحدة مادام الله قد قرر آلا يوجد مم الإسلام دين آخر؟ 





وتقوك : أنت لم تفهم مراد الآيتين الكريمتين » إن الحق سبحانه يقرز مرة أن 
الدين سيظهر ولر كره المشركون ء ومعنى ذلك أن هناك كافرين ومشركين ء وأهل 
ديانات ىق وسيظهر الإسلام عليهم . ويجمله الله هو السائد بالحجة واليرهان 
وبشهادة الكافرين والملحدين والوثنيين أنفسهم ؛ لآن أمور الحياة ستتعبهم فى كل 
قضايا حياتهم ء ولا يجدون حلول هذه المناعب إلا بآن يذهبرا إلى قضية الإسلام » 
لالانه إسلام ٠.‏ ولكن لان اسلرب وقواعد الإسلام هى التى ستخلصهم من 
مشكلاتهم ؛ ولجوزهم إلى أقضية نتفق مع الاسلام ‏ مع كفرهم بالإسلام - 
شهادة قوبة عل أن الإسلام جاه دين الفطرة » ودين العقل » وان الكل سساح له 
قهرأ عنه . رمن لم يأخذه ديناً فسيضطر إلى أن ياه نظاماً . 











وإذا كان الحق سبحانه قد ذبل الآية الكريمة النى نحن بصدد خواطرنا الإيمانية 
عنها بقوله عز وجل : ١‏ وأكثرهم لا يعقلون ٠‏ فلانه سبحاته ينبهنا إلى أنهم لر تعقلوا 
الامر لما جملوا البحيرة وانسائبة والوصيلة والحام من المحرمات عليهم . 





ولنا أن نتساءل : أجعلتم هذه الاشياء حزاماً تكرياً لا آم زهداً فيها ؟. فإن كان 
هو الزهد . فمعنى ذلك أنهم أخعرجرها عبا لق الله ؛ لأن الله ملقها لناكل مها 
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وننتفع بها . وإن كان هو التكريم ‏ فهل من التكريم أن يترك الإنسان الحيوان الذى 
خدمه دون حماية من ذئب » ودون طعام يعده له ويتركه يلغ فى أرضص الغير؟ . إن 
هذا أسلوب يدل على عدم الوفاء للحيوان الذى خدم الإنسان . ومثل هذا السلوك 
لا يستيقى حياة هذا الحيوان » بل يعرضها للخطر , لهذا يبى العقل السرى هذا 
الزهد رذلك التكريم . فإن كان عمرو بن َم أو غيره قد جاعوا بأشياء وتقاليد ل 
يمملها الله . فعلينا أن نشكر الحن سبحاته لأئه جاء بالإسلام ليعدل من هذه 
المسائل . 








وللدقق للنظر فى آيات القرآن بهدها تمثل برنايجاً مطمئئاً لحياة الإنسان على 
الارض ؛: وكأنها حاسب آلى يضبط إيقاع حركة الإنسان فى الأرضي بدقة تتفوق بكل 
المقاييس عل دقة أى حاسب آلى من صنع البشر , ذلك المسمى « كمبيرتر» . إن 
هناك و كمبيرتر » إفياً ييدى الإنسان من أن يضل أو يُضل , فالسياء تعدل للإنسان 
سلوكه إن ذهب بميداً عن الصراط المستقيم . ولا يقولن إنسان : إنما أنا أتبع ما كان 
عليه آبائى . لآن الحق سبحائه وتعالى يقول : 
تَصَالَوَا لمآ أل أسَهوَإِلَ 
الا اس ماو اس و مس عي رأث 
ليسول قَالوا حَسَبْتَامَاوَجَدْدَاعلَوءَابَآكنا أولؤ 
َنَمآ يلون عَمِتا يدون ) # 





ف َإداقِلَ 





بل عل الإنسان إن يلتفت إلى أن أول تغيير لمنهج الله كان من أحد الآباء الذين 
أصابتهم الخفلة . وقول الإنسان : ما أتبع ما كان عليه آبائى ٠.‏ هو قضية 
منقوضة ؛ لآن الذى غير أول تخبير لم يقل :( حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ) لأنه م يقلد 
أب له » وأيضا فمن المحتمل أن الأباء لم يعقلوا ما غيروه من منيج الله ولم بهتدوا 
إل الحق 

وفى موضع آخر من القرآن الكريم يقول تبارك وتعالى : 





